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225975 ‐ إذا ح اله تعال ف كتابه قولا عن أحد من خلقه ولم يرده ، هل يجوز أن ينسب هذا القول

إل اله ؟

السؤال

عندما يروي اله تعال كلام أحد ف القرآن ، هل ننسب القول له أم للقائل ؟ فثيراً ما نجد من يقول إن اله قال : " إن كيدكن

عظيم" ، مع أن هذا قول العزيز ، ويقول : إن اله استنر صوت الحمير ، بالرغم أن الذي استنره لقمان . فهل يجوز القول

بأن اله قال هذا اللام ؟ أم ننسبه لصاحبه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

إذا ح اله تعال ف كتابه قولا عن أحد من خلقه ، فإن رده دل ذلك عل بطلانه ، وإن لم يرده دل ذلك عل صحته وقبوله .

قال الشاطب رحمه اله :

ال فالقرآن ؛ فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها ‐ وهو الأكثر ‐ رد لها ، أو لا ، فإن وقع رد ؛ فلا إش اية وقعت فكل ح "

بطلان ذلك المح وكذبه .

وإن لم يقع معها رد ؛ فذلك دليل صحة المح وصدقه .

أما الأول فظاهر ، ولا يحتاج إل برهان ، ومن أمثلة ذلك قوله تعال : ( إذ قالوا ما أنزل اله عل بشر من شء ) الأنعام/ 91 ،

فأعقب بقوله : ( قل من أنزل التاب الذي جاء به موس ) الآية الأنعام/ 91 .

وأما الثان ؛ فظاهر أيضا ، ولن الدليل عل صحته : من نفس الحاية وإقرارها ، فإن القرآن سم فرقانا ، وهدى ، وبرهانا ،

أن يح يأب الجملة والتفصيل والإطلاق والعموم ، وهذا المعن الخلق ، عل ه علء ، وهو حجة الل شوبيانا ، وتبيانا ل

فيه ما ليس بحق ، ثم لا ينبه عليه .

ومن أمثلة هذا القسم : جميع ما ح عن المتقدمين من الأمم السالفة مما كان حقا ؛ كحايته عن الأنبياء والأولياء ، ومنه

قصة ذي القرنين ، وقصة الخضر مع موس عليه السلام ، وقصة أصحاب الهف ، وأشباه ذلك" . انته باختصار من "

الموافقات " (161-4/158).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :
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" هنا قاعدة وه : إذا جاء ف النصوص ذكر أشياء ، فأنر بعضها ، وست عن بعض ؛ دل عل أن ما لم ينر فهو حق ،

مثال ذلك قوله تعال : ( واذَا فَعلُوا فَاحشَةً قَالُوا وجدْنَا علَيها آباءنَا واله امرنَا بِها قُل انَّ اله  يامر بِالْفَحشَاء ) الأعراف/ 28 ،

فأنر قولهم : ( واله امرنَا بِها ) ، وست عن قولهم: ( وجدْنَا علَيها آباءنَا ) ؛ فدل عل أنها حق ، ومثلها عدد أصحاب الهف ،

حيث قال عن قول : ( ثََثَةٌ رابِعهم كلْبهم ويقُولُونَ خَمسةٌ سادِسهم كلْبهم) قال : (رجما بِالْغَيبِ)، وست عن قول : ( سبعةٌ

وثَامنُهم كلْبهم ) الهف/22 " .

انته باختصار من " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (10/ 1099) .

ثانيا :

اللام المح ف القرآن الريم عل ألسنة المتلمين إنما هو بالمعن وليس باللفظ ، فإن القرآن كلام اله ، وليس كلام أحد

من المخلوقين ، ولما كان كذلك كانت الأقوال المحية عل ألسنة المتلمين بها ، ه من كلام اله ، يقص به أخبار الأولين ،

وينقل كلامهم ، ولنها تنسب إليهم باعتبار مضمون اللام ومعناه .

وقد سبق بيان ذلك ف الفتوى رقم : (140060) .

.ه تعالية عن أحد من الخلق هو كلام الالقرآن من الأقوال المح ل ما فهذا ، ف وبناء عل

ولن من حيث صحة الاستدلال به ، فينظر فيها : إن لم يردها اله عل قائلها ، ويبطلها عليه: فإنه يستدل بها عل ما فيها من

. ه تعالمعانٍ ، ويقال فيها : قال ال

وأما إن ردها اله تعال ، وأبطلها عل قائلها : فإنه يقال فيها أيضا : قال اله تعال ، باعتبار أنه حاها عن قائلها .

ولن لا يستدل بها عل ما فيها من معان ٍ، بل يبين أن اله تعال أبطل هذا اللام ، وبين أنه غير صحيح .

وبناء عل هذا : فقول اله تعال عن لقمان ف وصيته لابنه : (واقْصدْ ف مشْيِكَ واغْضض من صوتكَ انَّ انْر اصواتِ

. ما فيه من معن ه ، ويستدل به عللام كلام اليرِ) لقمان/ 19 هذا المالْح تولَص

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : " قَال اله ف كتَابِه: (واقْصدْ ف مشْيِكَ) " .

انته من "مجموع الفتاوى" (11/ 599) .

وقال أيضا :

" امر اله عز وجل ف كتَابِه بِالسينَة والْقَصدِ ف الْحركة والْمشْ مطْلَقًا فَقَال: (واقْصدْ ف مشْيِكَ واغْضض من صوتكَ) "

انته من "مجموع الفتاوى" (22/ 565) .

وقال ابن كثير رحمه اله :

" هذِه وصايا نَافعةٌ ، قَدْ حاها اله تَعالَ عن لُقْمانَ الْحيم ؛ ليمتَثلَها النَّاس ويقْتَدُوا بِها ".

انته من "تفسير ابن كثير" (6/ 337) .

وكذلك قوله تعال : ( فَلَما راى قَميصه قُدَّ من دبرٍ قَال انَّه من كيدِكن انَّ كيدَكن عظيم ) يوسف/ 28 ، هو من كلام العزيز ، أو

من كلام الشاهد ، ولن اله تعال ذكره ولم يرده ، فهو إقرار له .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/140060
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قال الشيخ صالح الفوزان حفظه اله ف رده عل بعض التاب :

" ... وكذلك ، من غَلطه ف حق القرآن : ما قاله حول قوله سبحانه ف حق المرأة ، ف سورة يوسف : (انَّ كيدَكن عظيم) ؛

قال: ليس هو حم اله تعال عل المرأة ، يعن فلا توصف المرأة بأن كيدها عظيم ، يقول: لأن هذا اللام صدر عن الملك .

ونقول له: أليس اله سبحانه قد ساقه مقررا له ، لا منرا له ، بل مؤيدا له أيضاً ، بما حاه اله عن يوسف عليه السلام أيضا

. ؟! " انته( يملع ندِهيِب ِبنَّ را ) :من قوله

http://www.alfawzan.af.org.sa/node/2297

عل أنه ينبغ مراعاة أن هذه الآية جاءت ف سياق أحداث معينة ، فلا يجوز إخراجها عن هذه الأحداث والسياق لتون عامة

شاملة لل ما تيد به النساء .

وقد سبق بيان هذا ف الفتوى رقم : (211800) .

واله أعلم .

http://www.alfawzan.af.org.sa/node/2297
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/211800

